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■ العدد السادس 

دورة يوسف شريف رزق الله ■  الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢0١٩

ماريان خورى: وجود الفيلم في المسابقة الرسمية انتصار للسينما التسجيلية

11 مليون مهاجر مكسيكي يعيشون في مدينة دالاس

الفيلم عن قبيلة حقيقية.. وليس من الخيال

الدولــي  الســينمائي  القاهــره  مهرجــان  إدارة  نظمــت 
مســاء أمــس نــدوة خاصــة لفيلــم »احكيلــي« فــي عرضــه 
الثانــي فــى الشــرق الأوســط بعــد عرضــه الأول منــذ ثلاثــة 
بالشــرق  التســجيلية  للســينما  مهرجــان  أكبــر  فــى  أيــام 
نجــوم  مــن  لفيــف  الاحتفاليــة  حضــر  وقــد  الأوســط، 
الســينما فــى مصــر علــى رأســهم الفنانــة إلهــام شــاهين 
والفنانــة ليلــى علــوي ولبلبــة والفنــان خالــد ســليم وأحمــد 
بوســى  والإعلاميــة  نصراللــه  يســرى  والمخــرج  داود 
وآخــرون،  الشــناوي  طــارق  الســينمائي  والناقــد  شــلبى 

المهرجــان  رئــس  حفظــي  محمــد  المنتــج  الفيلــم  وقــدم 
الفنــى  المديــر  القائــم بأعمــال  بمشــاركة أحمــد شــوقي 
للمهرجــان والــذى اســتدعى ماريــان خــورى منتجــة العمــل 
بدايــة  فــى  وجهــت  حيــث  عرضــه،  قبــل  عنــه  لتتحــدث 
المهرجــان  رئيــس  حفظــي  محمــد  إلــى  الشــكر  كلمتهــا 
المســرح  هــذا  علــى  للتواجــد  الفرصــة  منحهــا  علــى 
والمشــاركة لفيلمهــا فــي المســابقة الرســمية للمهرجــان، 
هــو  المســابقة  فــي  العمــل  وجــود  إن  ماريــان  وقالــت 
عــام،  بشــكل  مصــر  فــى  التســجيلية  للســينما  انتصــار 
هــى  احكيلــى  فيلــم  فــي  تجربتهــا  أن  ماريــان  وأضافــت 
الفيلــم يحكــى  تجربــة خاصــة جــدا ومتفــردة جــدا؛ لأن 

عنهــا وعــن أســرتها لــذا كان مــن الصعــب أن يكــون هنــاك 
منتــج آخــر ســواها حتــى لا يشــاركها فــي تفاصيــل العمــل 
إنتاجهــا  مــن  العمــل  جــاء  لذلــك  الخاصــة،  تجربتهــا  أو 
فهــو مصــرى بالكامــل ولــم تبحــث فــي مرحلــة تنفيــذه عــن 

أى مصــدر للتمويــل. 
مــع  الخاصــة  اللقــاءات  مــن  العمــل يتضمــن مجموعــة 
أجرتهــا  قــد  كانــت  شــاهين  يوســف  الراحــل  المخــرج 
خــورى  جابــى  المنتــج  مــع  ولقــاءات  بنفســها  مريــان 
أســرتها  باقــى  مــع  خاصــه  لقــاءات  وكذلــك  شــقيقها، 
وابنتهــا، وتحــاول مــن خــلال العمــل أن تبحــث عــن أهميــة 

■ أبنائهــا.  حيــاة  فــي  الأم  دور 

 محمود عبد الحكيم 

عرفة محمود

القاهــرة  مهرجــان  لاحتفــاء  المخصصــة  العــروض  ضمــن 
الســينمائي الدولــي فــي دورتــه الواحــدة والأربعيــن بالســينما 
المكســيكية، ضيــف شــرف هــذه الــدورة، عُقــدت نــدوة فيلــم 
»العنــب« بحضــور منتجــه كارلــوس نونيــذ، والتــي أدارهــا الناقــد 
ــم  ــه عــن الفيل ــذ كلام ــوس نوني ــج كارل ــدأ المنت ــا. ب أحمــد زكري
قائــلاً: إنــه العــرض الأول للفيلــم فــي الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيــا، مضيفًــا أن هــذا العمــل لــه خصوصيــة، حيــث إنــه 
أول  هــو  الفيلــم  هــذا  أن  كمــا  المهاجريــن.  موضــوع  يتنــاول 
فيلــم روائــي طويــل ينتجــه، فقــد أنتــج أربعــة أفــلام قصيــرة فــي 
ــذ  ــاع النبي ــة مــن صن ــم حــول ثلاث ــدور أحــداث الفيل الســابق. ت
المكســيكيين الذيــن هاجــروا إلــى الولايــات المتحــدة فــي بدايــة 

أن يصبحــوا  اســتطاعوا  الصفــر حتــى  مــن  وبــدأوا  حياتهــم، 
بارزيــن فــي مجــال صناعــة النبيــذ رغــم بدايتهــم البســيطة فــي 

ــب.  ــزارع العن م
وأكــد نونيــذ أنــه عايــش بنفســه مــا عانتــه الشــخصيات فــي 
إلــى عائلــة مكســيكية  ينتمــي  فهــو  أهدافهــا،  تحقيــق  ســبيل 
مهاجــرة. حيــث يوجــد 11 مليــون مهاجــر مكســيكي يعيشــون 
بيــن مراحــل  فــي مدينــة دالاس، وأوضــح أن هنــاك تشــابها 
الزراعــة  منــذ  الثلاثــة  المهاجريــن  ورحلــة  النبيــذ  تصنيــع 
والجمــع والعصــر والمعالجــة، وصــولاً إلــى النبيــذ، حتــى يخــرج 
ــه  ــواع العنــب ل ــوع مــن أن ــه، فــكل ن ــذي نحب ــل ال بالشــكل الجمي
شــخصية مميــزة بعــد عصــره. هنــاك تمــاس بيــن قصــة الفيلــم 
والإنســان العــادي، حيــث إن الفيلــم بــه تمــاس ومشــابه لثقافــات 

أخــرى، كمــا أنــه ملائــم لمصــر خاصــة. ■

الهــدوء«،  مــن  خــاص  »نــوع  التشــيكي  الفيلــم  عُــرض 
بالأمــس، ضمــن مشــاركته فــي المســابقة الرســمية لمهرجــان 
القاهــرة الســينمائي الدولــي فــي دورتــه الـــ 41، فــي المســرح 
الكبيــر بــدار الأوبــرا المصريــة، حيــث أعقــب العــرض نــدوة 
ــد  ــا الناق ــور، وأداره ــكال هوجين ــم مي حضرهــا مخــرج الفيل

ــدرو محســن. أن
وأكــد المخــرج فــي بدايــة النــدوة أن الفيلــم ليــس مســتوحى 
عــن قصــة حقيقيــة، ولكــن القبيلــة التــي يتحــدث عنهــا الفيلــم 
موجــودة بالفعــل فــي الواقــع، ومــن خلالهــم وصلتــه فكــرة 
الفيلــم التــي قدمهــا، وأوضــح أنــه لــم يكشــف عــن كــون تلــك 
القبيلــة موجــودة بالفعــل فــي الواقــع إلا فــي نهايــة الفيلــم 
وليــس فــي أولــه كمــا هــو معتاد، لأنــه أراد أن يتلقى المشــاهد 
الفيلــم مــن وجهــة نظــره أولاً ويحكــم عليــه بطريقتــه ثــم يقــول 

لــه فــي النهايــة إن هــذه القبيلــة موجــودة بالفعــل.
مــن  موجــودة  القبيلــة  هــذه  أن  الفيلــم  مخــرج  وأضــاف 
ــزارع،  ــة أو م ــي مناطــق ريفي ــش ف ــم يعي الســبعينيات وأغلبه

ــا فــي المجتمــع، ولهــم  ومنهــم جــزء يعيــش فــي طبقــات علي
كاهــن كبيــر يفســر الكتــاب المقــدس بطريقــة معينــة.

وقــال هوجينــور: إن تلــك القبيلــة لهــا فــروع فــي عــدة دول 
كثيــرة، وهــو حــاول ألا يظهــر جنســية معينــة فــي الفيلــم، إلا 
أنــه لــم يســتطع أن يُجهّــل الجنســية فــي العمــل وأظهرهــم 
علــى أنهــم ألمــان، فهــو كان يريــد أن يصــور الفيلــم فــي دولــة 

إســكندنافية مثــل الســويد أو النرويــج ولكنهــم لــم يجــدوا 
دعمــا ماديــا كافيــا هنــاك، فنقلــوا التصويــر إلــى دولــة لاتفيــا، 
والحــوار كان يــدور بثــلاث لغــات وهــي الألمانيــة والإنجليزيــة 

والفرنســية.
وكشــف المخــرج الشــاب عــن أنــه كان لديــه نســخة أخــرى 
مــن الفيلــم كانــت لا تحتــوي علــى المشــهد الأخيــر الــذي 
ــن  ــع، ولك ــى أرض الواق ــة موجــودة عل ــك القبيل يوضــح أن تل
ردود الأفعــال التــي وصلتــه بعــد عــدة عــروض للفيلــم وعــدم 
لتلــك القصــة جعلتــه يضيــف المشــهد  تصديــق الجمهــور 
ــره لمــدة  ــرة مــن أم ــه ظــل فــي حي ــث أوضــح أن ــر، حي الأخي
عــام حــول تفكيــره فــي إضافــة المشــهد مــن عدمــه حتــى 
ردود  بــدأت  وبعدهــا  إضافتــه،  علــى  النهايــة  فــي  اســتقر 
الأفعــال التــي تصلــه تصبــح إيجابيــة أكثــر، والجمهــور أحــب 

ــر. ــم أكث الفيل
وأنهــى المخــرج حديثــه مؤكــداً أن المقصــود مــن اســم 
الفيلــم »نــوع خــاص مــن الهــدوء«، هــو النــوع الخــاص مــن 
الهــدوء الــذي يتعلــق بالصمــت علــى بعــض الجرائــم التــي 
يرتكبهــا البعــض والتــي يصحبهــا صمــت ليــس فــي محلــه. ■

كتبت: غادة حمدي

فى احتفالية فيلم »احكيلى»

مخرج »نوع خاص من الهدوء«:

منتج فيلم »العنب« كارلوس نونيذ:
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مخرج فيلم »أنا لم أعد هنا«: 
الأبطال غير محترفين.. والفيلم 

استغرق 7 سنوات ليخرج إلى النور

حينما يصبح الارتجال وسيلة للتعبير عن الواقع

أكــد المخــرج فرنانــدو فريــاس عقــب عــرض فيلمــه »أنــا لــم أعــد هنــا« 
الفيلــم  هــذا  عمــل  فــي  اســتعان  أنــه  الدوليــة،  المســابقة  فعاليــات  ضمــن 
بالفعــل  وهــم  الأحــداث،  ضمــن  البطولــة  دور  ليــؤدوا  حقيقييــن  بأطفــال 
منتمــون لفرقــة موســيقية اســمها »التيركــوس« فــي بلــدة مونتيريــه شــمال 
شــرق المكســيك، وقــد اســتغرق 6 أشــهر لتدريبهــم كــي يســتطيعوا الوقــوف 

إليهــم.  الموكلــة  الكاميــرا وأداء الأدوار  أمــام شاشــة 
بطــل  حــول  أحداثــه  تــدور  الفيلــم 
ــدة  ــم يوليســيس الــذي يعيــش فــي بل الفيل
مونتيريــه شــمال المكســيك، وهــي بلــدة 
نــوع  علــى  ورقصهــم  بعزفهــم  تشــتهر 
خــاص مــن الموســيقى اســمه الكومبيــا، 
بســبب ظــروف صعبــة حدثــت  ويضطــر 
لــه أن يهاجــر بشــكل غيــر شــرعي إلــى 
تنمــر  مــن  يعانــي  يظــل  ولكنــه  أمريــكا، 
النــاس عليــه بســبب طبيعتــه فــي الملبــس 
تقبلهــم  وعــدم  الغريبــة  الشــعر  وقصــة 
بعــدم  يشــعره  مــا  وهــو  لموســيقاه، 
الانتمــاء، ولكــن يتــم ترحيلــه مجــدداً إلــى 
المكســيك عقــب تولــي ترامــب للرئاســة 

البلديــن.  بيــن  حاجــزا  وبنائــه 
الناقــد  أدارهــا  التــي  النــدوة  وفــي 
أكــد  الــرازق،  عبــد  رامــي  الســينمائي 
اســتخدام  يتعمــد  لــم  أنــه  المخــرج 
ــر عــن  ــداً للتعبي ــا تحدي موســيقى الكومبي
المختلــف،  تقبــل  وعــدم  التنمــر  قضايــا 
الشــمال  فــي  مونتيريــه  مدينــة  كانــت  الفيلــم،  علــى  عملــي  »أثنــاء  وقــال: 
الحــدود مــع  لبنــاء الأحــداث نظــراً لقربهــا مــن  المكســيكي هــي الأنســب 
الشــرعي  غيــر  التهجيــر  قضايــا  عــرض  مهمــة  يســهل  مــا  وهــو  أمريــكا، 
والاتجــار فــي المخــدرات، وطبيعــة أهــل هــذه المدينــة أنهــم يحبــون هــذه 
الموســيقى، والتــي وجدتهــا فرصــة جيــدة لعرضهــا علــى الشاشــة كنــوع مــن 

المؤلــم«. الواقــع  مــن  الهــروب  البطــل  محاولــة 
فرقــة  بالفعــل  وهــم  محترفيــن،  غيــر  بأبطــال  »اســتعنت  وَأضــاف: 
كاملــة،  6 أشــهر  المدينــة، واســتغرق تدريبهــم  فــي هــذه  تعيــش  موســيقية 
البحــث  بســبب  كاملــة،  ســنوات   7 فاســتغرق  نفســه  للفيلــم  التحضيــر  أمــا 
المطــول وكتابــة الســيناريو، أمــا التصويــر فبــدأ عــام 2017 ثــم اضطررنــا 
ثــم  أمريــكا،  إلــى  الدخــول  تأشــيرات  لاســتخراج  كامــل  عــام  للتوقــف 
اســتكملنا التصويــر فــي مدينــة نيويــورك«، مؤكــداً أنــه صــور فــي الأماكــن 

الديكــورات.  مــن  نــوع  بــأي  الاســتعانة  دون  الحقيقيــة 
فــي  تجاريــاً  عُــرض  أنــه  فريــاس  أشــار  فقــد  الفيلــم،  عــرض  عــن  أمــا 
المكســيك، واضطــر إلــى وضــع ترجمــة بالإســبانية بســبب احتــواء العمــل 
فهمهــا  مــن  يتمكــن  لــم  والتــي  جــداً  الشــعبية  الألفــاظ  مــن  العديــد  علــى 
عــدد كبيــر مــن المشــاهدين، أمــا عرضــه فــي مهرجــان القاهــرة الســينمائي 

بأكملهــا. العربيــة  المنطقــة  فــي  لــه  العــرض الأول  يعتبــر  الدولــي فهــو 
مــن  أصلهــا  الكومبيــا  موســيقى  إن  فريــاس  فرنانــدو  المخــرج  وقــال 

■ بشــدة.  بهــا  متأثــرون  المدينــة  هــذه  ســكان  ولكــن  كولومبيــا 

ــة لهمــا ســويا.. قــررت  ــة الثالث فــي التجرب
مينــا  البلغارياتيــن  المخرجتيــن  مــن  كل 
توضحــا  أن  كازاكوفــا،  وفيســيلا  ميليفــا، 
فــي فيلمهمــا الروائــي »قطــة فــي الحائــط« 
الــذي عــرض ضمــن فعاليــات الــدورة الـــ 41 
لمهرجــان القاهــرة الســينمائي، مــدى المعاناة 
فــي  اللاجئــون  أو  الأقليــات  يعيشــها  التــي 
بريطانيــا، بســبب العنصريــة أو القوانيــن غيــر 
العادلــة، ولكــن فــي إطــار كوميــدي، علــى حــد 

وصفهمــا.
تــدور قصــة الفيلــم عــن إيرينــا البلغاريــة، 
نجلهــا  مــع  إيجــار  شــقة  فــي  تعيــش  التــي 
ــدن،  ــوب شــرق لن وشــقيقها، فــي منطقــة بجن
وتعانــي ومــن قوانيــن الإيجــار غيــر العادلــة، 
ــا. ــل بعــض جيرانه ــة الســيئة مــن قب والمعامل
ــى  ــا عل ــر إيرين ــم، تعث وخــلال أحــداث الفيل
قــط ضــال يتجــول فــي أروقــة العقــار الــذي 
تســكن فيــه، ولذلــك تقــرر تربيتــه لحمايتــه مــن 
البــرد القــارس والجــوع، ولكنهــا تضطــر إلى أن 
تتــورط هــي وشــقيقها فــي خــلاف مــع مالكــي 

ذلــك القــط.
وبطريقــة غيــر متوقعــة، يقــوم القــط بإيقاف 
أن  بعــد  مالكيــه،  بيــن  والشــجار  الخــلاف 

يختبــئ لأيــام فــي ممــر ضيــق داخــل الحائــط، 
خوفــا منهــم جميعــا.

ينتهــي الفيلــم بتخلــي إيرينــا، عــن القــط بعد 
أن يخــرج مــن مخبئــه فــي الحائــط بمحــض 

إرادتــه.
وعلــى هامــش عــرض الفيلــم، أكــدت كلتــا 
المخرجتيــن علــى أنهمــا حرصــا علــى أن يتــم 
بالأفــلام  أشــبه  المشــاهد بطريقــة  تصويــر 
تغييــر  أن مشــهد  إلــى  التســجيلية، لافتتــان 
نوافــذ المبنــى كان حقيقيــا، بالإضافــة إلــى أن 
ــم  ــي الفيل ــروا ف ــن ظه بعــض الأشــخاص الذي
كانــوا مــن ســكان العقــار نفســه وليــس ممثليــن 

كمــا أعتقــد البعــض.
وأضافتــا، أن لقطــات الفيلــم تــم تصويرهــا 
مســاحة  ليتــركا  وذلــك  الأولــى،  المــرة  مــن 
مناســبة للارتجــال فــي إطــار موضــوع الفيلــم، 
لــم  المونتــاج  مســئولي  أن  إلــى  وأشــارتا 
يصدقــوا فــي البدايــة أن هــذه اللقطــات لــم 

تتــم إعادتهــا نظــرا لدقتهــا المتناهيــة.
علــى صعيــد آخــر، تمنــت كلتــا المخرجتيــن 
ــم فــي موطنهمــا بلغاريــا،  أن يتــم عــرض الفيل
وألا يكــون مصيــره المنــع مثلمــا حــدث مــع 

ــا. ■ ــن الســابقين لهم الفيلمي

كتبت: منة عصام

هالة أبو شامة

»قطة في الحائط«..

مخرج فيلم »طرق أبواب 
السينما«: »ملص« ليس ضحية

الإبداع  الفيلــم  بمركــز  عــرض 
الســينما«  أبــواب  »طــرق  التســجيلي 
البانورامــا  قســم  فــي  يشــارك  الــذي 
ــة بمهرجــان القاهــرة، باســتقبال  الدولي
يتنــاول  والــذي  كبيــر،  جماهيــري 
محطــات مــن حيــاة المخــرج الســوري 
حظــي  والــذى  ملــص  محمــد  الكبيــر 
بإشــادة كبيــرة مــن الحاضريــن، وعقــب 
عــرض الفيلــم أقيمــت نــدوة حضرهــا 
الــذي  عنــداري  نــزار  الفيلــم  مخــرج 
تحــدث عــن كواليــس هــذا العمــل قائــلا: 
ســعادتي غامــرة وأنــا أرى ردود أفعــال 
مهرجــان عريــق مثــل مهرجــان القاهــرة 
يكــون  أن  تمنيــت  وكــم  فيلمــي،  علــى 
الكبيــر  المخــرج  الفيلــم  بطــل  معــي 
محمــد ملــص لأنــه كان سيســعد جــدا 
بذلنــاه  الــذي  المجهــود  بعــد  بنجاحــه 
فيــه، فهــو يبحــث فــي فكــرة الفقــد أكثــر 
مــن الغــوص فــي ســيرة ذاتيــة لمبــدع.
فــي  اســتغرقنا  عنــداري:  وتابــع 
مــع  سنوات  وســجلنا  تصويــره  3 
ملــص أكثــر مــن 7 ســاعات وكــم تمنيــت 
ــه فــي ســوريا  أن يتم  التصوير  فــي بيت
فاخترنــا  منعتنــا  هنــا  الظــروف  لكــن 
اســمها  ســنة   500 عمرهــا  ضيعــة 

»عتات«  وهــي قريبــة مــن الأجــواء فــي 
ملــص. فيهــا  عــاش  التــي  المناطــق 

ســعيد  أنــه  إلــي  عنــداري  وأشــار 
فــي  لــه  طويلــة  تجربــة  أول  يكــون  أن 
الســينما التســجيلية عــن حيــاة واحــد 
مــن أهــم المبدعيــن العــرب، نافيــا أن 
يكون محمــد ملــص ضحيــة أو تعــرض 

لقيــود.
ــة كبيــرة  وتابــع قائــلا: واجهــت صعوب
المراحــل  بيــن  وأنــا أحــاول أن اختــار 
المهمــة فــي حيــاة محمــد ملــص المليئــة 

بالعلامــات والمحطــات الإبداعيــة.
الفيلــم بمشــهد  وعــن ســبب ختامــه 
الميــاه  إخــراج  عــن  تتوقــف  لنافــورة 
أكــد عنــداري أن هــذا تعبيــر عــن نهايــة 
ملــص  مشــوار  نهايــة  وليــس  الفيلــم 

الــذي سيســتمر بوجــوده. 
أبــواب  »طــرق  التســجيلي  الفيلــم 
مــن  عامــا   50 يستكشــف  الســينما« 
محمــد  الســوري  المخــرج  إبداعيــة 
للمؤلــف  مثــالا  يعتبــر  الــذي  ملــص 
مــن  نفــي  الــذي  والمثقــف  الأصيــل 
الجماهيــر  حثــت  أعمالــه  لأن  بلدتــه 
الفقــدان  معانــي  فــي  التفكيــر  علــي 

■ الوطــن.  وذاكــرة 

سهير عبدالحميد



■ العدد السادس 

دورة يوسف شريف رزق الله ■  الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢0١٩

مخرج »من أجل القضية«: الفيلم محاولة 
لتحريك المياه الراكدة في القضية الفلسطينية

صراع القوة والعدالة فى زمن العصابات
»600 ميل«

أقيمــت أمــس نــدوة لمخــرج الفيلــم المغربــي 
»مــن أجــل القضيــة«، الــذي يشــارك فــي مســابقة 
آفــاق الســينما العربيــة فــي الــدورة 41 من مهرجان 
القاهــرة الســينمائي الدولــي، حيــث عُــرض الفيلــم 
ــر،  ــري كبي ــر بحضــور جماهي فــي المســرح الصغي
حســن  الفيلــم  مخــرج  حضرهــا  نــدوة  وأعقبــه 
بنجالــون والمنتجــة رشــيدة وأدارتهــا الناقــدة عــلا 

الشــافعي.
ــون أن هدفــه الأول مــن  ــة أكــد بنجال فــي البداي
إخــراج الفيلــم هو شــعوره بأن القضية الفلســطينية 
تتراجــع فــي الفتــرة الأخيــرة، وكان لابــد مــن عمــل 
ــي  ــر الإنســان العرب ــك ضمي ــة تحري شــيء لمحاول
لكــي لا ينســى القضيــة الفلســطينية، فهــي قضيتنــا 
الأساســية، وأوضــح أن قصــة الفيلــم مأخــوذة مــن 
واقعــة حقيقيــة مــر بها بنفســه عندما حــاول التنقل 
مــن النمســا إلــى تشيكوســلوفاكيا عــام 1972 وكان 
معــه صديقــة تضامنــت معــه كمــا حدث فــي الفيلم، 
فقــام بأخــذ تلــك الواقعــة وبنــى عليهــا قصــة الفيلــم 
ــرات لتتناســب  ــة بعــض التغيي ــع إضاف ــل، م بالكام

مــع القضيــة الفلســطينية.
وأوضــح أن المــرأة العجــوز التــي ظهــرت فــي 
فهــي  العربيــة،  الجامعــة  بهــا  المقصــود  الفيلــم 
ظهــرت قعيــدة ويحملهــا أولادهــا تعبيــراً عــن عــدم 
وجــود أي دور لهــا، حتــى أولادهــا الذيبــن يحملونهــا 
بينهــم خلافــات كثيــرة ولا يحدثــون بعضهــم، وهــم 
المقصــود بهــم الــدول العربيــة، وتــم إظهارهــم أنهــم 
ومتناســين  والأكل  بالأعــراس  ســوى  يهتمــون  لا 
القضيــة الفلســطينية تمامــاً، ولا يتحدثــون عنهــا 
ســوى للمتاجــرة بهــا فقــط، وكأن كل شــيء يتــم 

ــة. ــه مــن أجــل القضي فعل
وقــال المخــرج المغربــي إنــه تعمــد أن تكــون 
فرنســية  يهوديــة  الفلســطيني  البطــل  رفيقــة 
الكثيــر  وليســت عربيــة، لأن هــذا يظهــر ويبــرز 
ــى بالنســبة لرجــال الشــرطة  مــن التناقضــات، حت
ــن  ــة بي ــوا وجــود علاق ــم يفهم ــن ل والجمــارك الذي

شــاب فلســطيني مســلم وســيدة فرنســية يهوديــة، 
وبالرغــم مــن ذلــك كان الجميــع غيــر متعــاون معهــا 
ورافضيــن لهــا خاصــة وأنهــا جريئــة، ولــم يتعــاون 
معهــا ســوى شــخص واحــدة وكان ينظــر لهــا نظــرة 
ــار جنســيتها  ــس لســبب آخــر، واختي شــهوانية ولي
الفرنســية بالتحديــد لأن المغاربــة والجزائرييــن لا 
يريــدون مضايقــة أي فرنســي، كمــا أنهــا فــي نفــس 
ــة الفلســطينية وتناصــر كل  الوقــت تناصــر القضي

مــا هــو إنســاني.
وتحدثــت رشــيدة الســعدي منتجــة الفيلــم، عــن 
مشــكلة  لديهــم  كان  إنهــم  وقالــت  الفيلــم،  بطــل 
بيــن  البدايــة فــي اختيــاره، وأنهــم فاضلــوا  فــي 
ــى  ــى اســتقروا عل ــي وســوري وفلســطيني حت لبنان
الفلســطيني فــي النهايــة، وهــو رمــزي مقدســي 
ــد  ــه عن ــم تنت ــدور، ولكــن المشــاكل ل ــذي قــدم ال ال
فــي  مشــاكل  رمــزي  واجــه  فقــد  الحــد،  هــذا 
الحصــول علــى الفيــزا لدخــول المغــرب للتصويــر، 
وحصــل علــى فيــزا بـــ 15 يومــا فقــط، ودخــل بجواز 
الســفر الإســرائيلي، لأن الفلســطيني كانت تواجهه 
ــه دخــل فــي وســط فــوج ســياحي  مشــاكل، كمــا أن
إســرائيلي كســائح، واســتمر التصويــر لمــدة شــهر، 
وظــل رمــزي فــي المغــرب لمــدة 15 يومــا إضافيــة 
بــدون فيــزا وهــو مــا جعلــه يدخــل فــي مشــاكل 
عــن  إلا  المغــرب  مغــادرة  يســتطع  ولــم  أخــرى، 
طريــق المحكمــة، واســتعنا بمحــام ليقــوم بحــل 
ــوا  تلــك المشــكلة. وأكــد بنجالــون أنهــم لــم يحصل
علــى دعــم إنتــاج كبيــر، وكثيــرون رفضــوا المشــاركة 
فــي إنتــاج الفيلــم بســبب موضوعــه والقضيــة التــي 
يطرحهــا، وأن لجنــة الدعــم حــددت لهــم ثلاثــة 
حــدود لتصويــر الفيلــم بهــا، وهي الحــدود المغربية 
والمغربيــة  الموريتانيــة  والمغربيــة  الإســبانية 
الجزائريــة، ولكنهــم اختــاروا الأخيــرة بســبب وجــود 
مشــاكل عليهــا ولأنهــا ســتخدم قضيــة الفيلــم، لأن 
الحــدود الجزائريــة المغربيــة مغلقــة منــذ ســنوات 

كثيــرة. ■

»600 ميــل« هــو فيلــم مكســيكي أمريكــي، أراد صناعــه التعبيــر مــن خلالــه عــن العلاقــة 
المتوتــرة والمتناقضــة بيــن ســكان البلديــن.

ــم عــن »روبيــو« الشــاب المكســيكي الــذي يقــوم بتهريــب الأســلحة  تــدور أحــداث الفيل
ــق  ــي طري ــه ف ــده، إلا أن حظــه الســيئ يوقع ــي بل ــره ف ــات الخطي ــح إحــدى العصاب لصال
ضابــط أمريكــي يُدعــى »هاريــس«، ولكــي يتفــادى القبــض عليــه مــن قبِــل ذلــك الضابــط، 

يلجــأ إلــى خطفــه طــوال رحلــة ممتــدة طولهــا600 ميــل.
وعلــى الرغــم مــن أن اللقطــات الأولــى مــن الفيلــم كانــت توحــي بــأن الأحــداث ســتدور 
حــول الفتــى المراهــق، صديــق روبيــو، الــذي ظهــر علــى الشاشــة فتــرة كبيــرة نســبيًا أثنــاء 
ــا بعدمــا تســبب  تواجــده فــي أحــد متاجــر الأســلحة، إلا أنــه اختفــى مــن الأحــداث تمامً

فــي توريــط صديقــه مــع الضابــط الأمريكــي.
فسّــر المكســيكي جابريــل ريبســتاين، مخــرج الفيلــم، اختفــاء المراهــق بأنــه كان بمثابــة 
ــا إلــى  محطــة معينــة فــي حيــاة روبيــو، تســببت لــه فــي حــدوث المشــاكل وتوريطــه، لافتً
ــط  ــو لا يعــرف بالضب ــك فه ــة، ولذل ــاة اليومي ــا يحــدث فــي الحي ــرًا م أن هــذا الأمــر كثي

مــاذا حــدث للفتــى.
علــى صعيــد آخــر، أشــار ريبســتاين، إلــى أنــه أراد التعبيــر عــن علاقــة الحــب والكراهيــة 
بيــن البلديــن، لأنــه أقــام فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لمــدة 10 ســنوات، لاحــظ فيهــا 
أن الأمريكييــن لهــم الحــق فــي شــراء واقتنــاء الأســلحة باعتبــار أن ذلــك الأمــر هــو حــق 
مدنــي، فــي الوقــت الــذي يعتبــر فيــه ســكان المكســيك أن اقتنــاء الســلاح لــه علاقــة 

بالجريمــة المنظمــة والعصابــات الكبــرى.
أضــاف، أن الفيلــم يعتبــر فيلمًــا وثائقيًــا لأنــه تنــاول فــي أحداثــه مشــكلة اقتناء الأســلحة 
والعنــف المترتــب عليهــا، إلا أنــه لــم يتطــرق للإكثــار مــن هــذه المشــاهد العنيفــة، علــى 

الرغــم مــن أن حدوثهــا كان يحــدث أثــرًا كبيــرًا، وذلــك ليبــدو واقعيًــا بدرجــة كبيــرة.
كمــا أكــد علــى أن مشــهد النهايــة، الــذي تخلــى فيــه الضابــط عــن روبيــو، علــى الرغــم 
مــن علاقــة الصداقــة التــي تطــورت بينهمــا خــلال رحلتهمــا الطويلــة، كان منطقيًــا للغايــة 

لأن نهايــة التجربــة لــن تكــون نظيفــة –علــى حــد وصفــه- بعــد كل هــذه الأحــداث. ■

كتب: محمود عبد الحكيم

هالة أبو شامة

فيلم “Lucania”.. صراع الأجيال والتخلص من النظام الأبوي

 ”Lucania“ فيلــم  مخــرج  يقــول 
عــن  فيلمــه  فكــرة  إن  روكانــي”  “جيجــي 
النــاس  وعلاقــة  الســحرية  الواقعيــة 
بــالأرض، و”لوكيانــا” مدينــة معزولــة مــا بيــن 
ــات  ــن الديان ــا بي ــط م ــاه وخلي ــل والمي الجب
وأعــراف مختلفــة وهــي مدينــة ملهمــة جــدا 
لصناعــة عمــل ســينمائي يكشــف صلابــة 
عــن  بعيــدا  يســكنونها   الذيــن  ســكانها 
الترويــج لجمــال إيطاليــا، فــي نــدوة أقيمــت 
الإبــداع”  مركــز  بـــ”  الفيلــم  عــرض  بعــد 
ــن  ــة ضم ــا الدولي ــي البانورام والمشــارك ف
الســينمائي  القاهــرة  مهرجــان  فعاليــات 
الدولــي فــي دورتــه الـــ 41 وأدارت النــدوة 
“جيجــي  المخــرج  بحضــور  مجــدي  أمــل 
روكانــي” الــذى  قــال إنــه يوجــد صداقــة 
قويــة بينــه وبيــن المنتــج منــذ عشــرة أعــوام 

.
ــا  ــوب وأن وأضــاف: هــو يعيــش فــي الجن
فــي الشــمال، وعندمــا قــرر المنتــج صناعــة 
فيلــم عــن “لوكانيــا” اســتعان بــي  لكتابــة 

وإخــراج الفيلــم، فقــررت أن  أســافر إلــى 
علــى  وأتعــرف  المــكان  لمعاينــة  الجنــوب 
هنــاك،  المتواجديــن  البشــر  حكايــات 
وكنــت أعلــم مســبقا عــن الصــراع الإنســاني 
الاجتماعــي وفكــرة  الضــرر الواقــع علــى 
وهــذا  البتــرول،  اكتشــاف  بعــد  ســكانها 
أضــر بحيــاة المتعايشــين هنــاك وأصبحــوا 
قــررت  لذلــك  “الســرطان”  مــن  يعانــون 
الدولــة بنــاء بعــض المستشــفيات لمعالجــة 

المــرض.
وعبــر المخــرج أنــه كان حريصــا أن يصنع 
فيلــم إنســاني وليــس وثائقيــا، عــن المدينــة، 
وظهــور التقســيم فــي “ بزلايــكات” نفســها، 
وهــي مدينــة معزولــة وشــعبها لا يتحــدث، 
حريصــا  كان  التصويــر  أثنــاء  أنــه  وأكــد 
علــى ظهــور العمــال مثــل “الراعــي” وبعــض 
“الحيوانــات” دون الاســتعانة بالمجاميــع.

وكشــف المخــرج أن المدينــة تحتــل  فكــرة 
صــراع الأجيــال وعــدم وجــود صــوت للنســاء 

هنــاك وســيطرة النظــام الأبــوي عليهــن. ■

كتبت: صفاء عبد الرازق
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 بعــد   تجربتيــن   قصيريتيــن   الأولــى   «غــدا   الجزائــر«  
 ،والثانيــة   «الجزيــرة«،   أيــن   يســتيقظ   رجــل   علــى   خليــج  
 صغيــر   لحظــة   شــروق   الشــمس،   مــاراً   عبــر   مدينــة   الجزائــر  
 الموحشــة،   يقطــع   الأمتــار   القليلــة   التــي   تفصلــه   عــن  
 الحريــة،   يســتيقظ   أميــن   ســيدي   بومديــن   وهــو   كاتــب  
 ســيناريو   ومخــرج   ســينمائي،   حصــل   علــى   شــهادة   فــي  
 الإخــراج   عــام   2005   فــي   «كونســرفتوار   ليبــر   دو   ســينما  
 فرانســيز«   فــي   باريــس،   وانتقــل   بومديــن   بعدهــا   للعمــل  
ــا    كمســاعد   مخــرج   فــي   مشــاريع   عــدة،   ليجــد   نفســه   تائه
ــى«،   ولكــن   ــو   ليل  فــي   الصحــراء   رفقــة   شــخوص   فيلمــه   «أب
ــا   فلســفيا   يدفــع   مشــاهد    فــي   الوقــت   نفســه   يرســم   طريق
 شــريطه   الســينمائي   ليعيــش   حالــة   مــن   التخبــط   والهذيــان  
 اللذيــن   يعيشــهما   بطــل   الفيلــم   «آس«   الــذي   يــؤدي   دوره  
 بإقنــاع   شــديد   الممثــل   ســليمان   بــن   واري   ويرافقــه   فــي  
 رحلتــه   نحــو   المجهــول   صديقــه   «لطفــي«   رجــل   الشــرطة  

 الــذي   يــؤدي   دوره   الممثــل   إليــاس   ســالم . 
»أبــو   ليلــى«   يحيلــك   منــذ   الوهلــة   الأولــى   أننــا   فــي   جزائــر  
 بدايــة   التســعينيات،   وتفشــي   ظاهــرة   الإرهــاب   التــي  
 تســتهدف   النخبــة   مــن   صحفييــن   ومحاميــن   ومثقفيــن،  
 ينطلــق   أميــن   ســيدي   بومديــن   مــن   جريمــة   قتــل   أحــد  
 المحاميــن   مــن   طــرف   إرهابــي   يدعــى   «أبــو   ليلــى«،   هــذا  
 الأخيــر   يقــرر   الفــرار   بعيــدا   إلــى   الصحــراء   وبعيــدا   عــن  
 أعيــن   رجــال   الأمــن   الذيــن   قــام   بقتــل   أحــد   أفرادهــم   فــي  
ــا   ــة   ومنه ــى   الجريم ــة،   وكان   «آس«   شــاهدا   عل  هــذه   العملي
 دخــل   فــي   دوامــة   نفســية   وأصبــح   يعيــش   علــى   وقــع   صــراع  

 نفســي   بيــن   الواقــع   والهذيــان   والانفعــالات،   التــي   تقــوده  
 لاحقــا   لارتــكاب   جرائــم   قتــل   فــي   حــق   عائلــة   بأكملهــا   لأنــه  

ــات .  ــا   حيوان ــه   أنه ــل   ل  خي
يضعــك   أميــن   ســيدي   بومديــن   مــن   خــلال   طرحــه   فــي   جــو  
 عبثــي   وفضــاء   مفتــوح،   ولا   يتــرك   أدق   التفاصيــل   رغــم   طــول  
 مــدة   الفيلــم   الــذي   يتجــاوز   الســاعتين   وعشــر   دقائــق،   ربمــا  
 يجــد   البعــض   الشــريط   الســينمائي   طويــلا،   ولكــن   للمخــرج  
 خياراتــه،   ففــي   النهايــة   يثبــت   رؤيتــه   علــى   بعــد   زمانــي  
 ومكانــي   مبنــي   علــى   الانتظــار ،  فــلا   شــيء   يبــدو   لــك   واضحا،  
 والاحتمــالات   دائمــا   قائمــة   وكأننــا   أمــام   لعبــة   ومتاهــة  
 خيوطهــا   غيــر   واضحــة،   ويتــرك   كل   شــيء   للنهايــة،   نهايــة  
 يعتقــد   المتلقــي   أنــه   وصــل   إليهــا  خــلال   فتــرات   عديــدة  
 فــي   الفيلــم،   ولكــن   يعــود   بومديــن   ليتلاعــب   بالمشــاهد   مــن  

ــه   لتيمــة   أخــرى    تتســم   بالتيهــان .  ــد   ويحيل  جدي
»أبــو   ليلــى«   طــرح   مغايــر   لظاهــرة   الإرهــاب   وآثارهــا  
 النفســية   علــى   رجــال   الشــرطة،   فبلغــة   ســينمائية   بديعــة  
 يرســم   أميــن   خيــوط   حكايتــه   ويشــد   جمهــوره   لأكثــر   مــن  
 ســاعتين،   يتــركك   تنتظــر   ويلعــب   علــى   أعصابــك،   بــأداء  
 تمثيلــي   مقنــع   يســتند   علــى   اشــتغال   داخلــي   للممثليــن،  
 خاصــة   بطــلا   الفيلــم   إليــاس   ســالم   وســليمان   بــن   واري،  
 هــذا   الأخيــر   وظــف   تجربتــه   المســرحية   واشــتغل   علــى  
 نفســه   كثيــرا   ليظهــر   انفعالاتــه   التــي   يرصدهــا   المخــرج  
 جيــدا،   ويحســن   اســتغلالها   ضمــن   كادر   الكاميــرا،  
 اضطــراب   الشــخصية   عنــد   «آس«   وتوجســه   مــن   كل   شــيء  
ــن   ــن   ســيدي   بومدي ــف،   عــرف   أمي ــذي   لا   يتوق ــه   ال  وهذيان
 مــاذا   يحتــاج   منــه   بالضبــط،   واختــار   بعنايــة   فائقــة   شــريكه  
 فــي   الفيلــم   «لطفــي«   الــذي   يــؤدي   دوره   إليــاس   ســالم،   هــذا  

 الأخيــر   يبــرع   فــي   أي   موقــف   ســواء   أمــام   الكاميــرا   أم  
 خلفهــا،   وهــو   الــذي   اعتــاد   علــى   التمثيــل   والإخــراج   فــي  
 نفــس   الوقــت   فــي   أفلامــه   التــي   يتفــق   الــكل   علــى   جودتهــا،  
 فإليــاس   ســالم   يشــكل   رفقــة   جيــل   جديــد   مــن   الســينمائيين  
 انطلاقــة   بــروح   مغايــرة   للســينما   الجزائريــة   ســواء   مــن  

 ناحيــة   الطــرح   أو   القيمــة   الفنيــة   للأعمــال . 
يشــتغل   أميــن   ســيدي   بومديــن   كثيــرا   علــى   الغمــوض   فــي  
 عملــه،   لا   يعطيــك   كل   شــيء   بســهولة   يبقيــك   فــي   حالــة  
 ترقــب   مــاذا   يحــدث،   يدفعــك   لبــذل   جهــد   فكــري   حتــى  
 تمســك   خيــوط   الحكايــة،   فالأمــر   هنــا   لا   يعــدو   أن   يكــون  
ــة،   وكأن   كل   ــا   لنقطــة   البداي ــود   دائم ــه   يع ــا   لأن  ســردا   عادي
ــى   أرض   ــه   عل ــي   ذهــن   البطــل   ولا   أســاس   ل ــدور   ف  شــيء   ي
 الواقــع،   يقودنــا   لمرافقــة   البطليــن   فــي   رحلتهمــا   للبحــث  
 عــن   الإرهابــي   «أبــو   ليلــى«،   ومــا   حقيقــة   وجــوده   أصــلا  
 وفــراره   إلــى   الصحــراء،   أم   أن   طيفــه   مــن   يســيطر   علــى  
 «آس«؟   أســئلة   يتقاســمها   المتلقــي   مــع   «لطفــي«   رجــل  
 الشــرطة   الــذي   يرافــق   صديقــه   والشــك   والخــوف   لا  
 يفارقانــه   مــن   «آس«   المضطــرب   والباحــث   عــن   الثــأر   مــن  
 الإرهابــي،   وهنــا   يثيــر   المخــرج   مســألة   مهمــة   وهــي   تبعــات  
 العشــرية   الســوداء   وآثارهــا   المدمــرة   علــى   رجــال   الأمــن  
 الذيــن   كانــوا   المســتهدف   رقــم   واحــد   عنــد   الإرهابييــن . 

يختلــق   المخــرج   حكايــات   هامشــية   لشــخصيات   تجــد  
 نفســها   فــي   قلــب   القصــة   الرئيســية،   مثــل   الصحفيــة   التــي  
 يرافقهــا   شــقيقان   فــي   قلــب   الصحــراء،   يعرفــان   طبيعــة  
 المنطقــة،   وتبحــث   عــن   توثيــق   أشــياء   عــن   هــذا   الفضــاء  
 الشاســع   ولكــن   الخــوف   يتســلل   إليهــم   بمجــرد   ســماعهم  
ــوان   غريــب،   ــة   ليقومــوا   بتتبــع   خطــوات   حي  لأصــوات   غريب
 حيــوان   هــو   نفســه   الــذي   يطــارده   «آس«   معتقــدا   بأنــه  
 الإرهابــي   «أبــو   ليلــى«   يــؤدي   دوره   حســين   بــن   مختــار،  
ــدا   ــه   ليــس   إلا   فه ــر   فيكتشــف   أن ــلا   فــي   الأخي ــه   قتي  ليردي
 يعيــش   فــي   كهــوف   الصحــراء،   ولكــن   هذيانــه   صــور   لــه   أنــه   

ــب   بشــري .   ذئ
ارتكــز   الفيلــم   علــى   مديــر   التصويــر   اليابانــي   كانــام  
 أونويامــا   الــذي   عــرف   صناعــة   تفاصيــل   مهمــة   فــي   الفيلــم  
ــه   واســتغل   الفضــاء   الصحــراوي    وأحســن   تصويــب   كاميرت
 بــذكاء،   موظفــا   الغرائبيــة   بشــكل   بــارع   فــي   صناعــة  

 تفاصيــل   الفيلــم . 
ممــا   لا   شــك   فيــه   أن   المخــرج   الجزائــري   الشــاب   أميــن  
 ســيدي   بومديــن   رســم   طريقــه   الخــاص   فــي   عالــم   الســينما،  
 منــذ   تجاربــه   الأولــى   فــي   الأفــلام   القصيــرة،   واســتطاع   أن  
 ينتــزع   لنفســه   رؤيــا   ســينمائية   جديــدة  تســتحق   الوقــوف  

 عندهــا   مطــولا .  ■

»أبو   ليلى«
سيمفونية   عبثية   بنوطات   سينمائية   

فيصل   شيبانى  



■ العدد السادس 

دورة يوسف شريف رزق الله ■  الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢0١٩

فــي معــرض الســعي للحديــث مــع المخــرج الســينمائي محمــد 
ــواب الســينما، محمــد ملــص( كان اللقــاء  ــح أب ــم )فت ملــص عــن فيل
ــر  ــكان الأثي ــة دمشــق، وهــو الم ــي قلب مدين ــى الروضــة ف ــي مقه ف
مــن  عــدد  بيــن  يومــي  شــبه  بشــكل  فيــه  يجلــس  حيــث  لملــص، 
المبدعيــن الســوريين الآخريــن يتبادلــون أعطــاف الحديث فــي ذلــك 
اللقــاء الســريع كانــت هــذه اللحظــات التــي تناســت فيهــا الذاكــرة 
بيــن ســينما الأمــس واليــوم ومــا حملتــه مســيرة الحيــاة مــن مشــاريع 
يعــرض،  ولــم  بعضهــا  ونفــذ  وعــرض،  بعضهــا  نفــذ  ســينمائية، 
وجــزء ثالــث بقــي رهيــن الأدارج يقــاوم برودتهــا فــي انتظــار حــرارة 

التنفيذ لتصــاغ أفــكارٌ ســينمائية حــارة.
الواقــع  بيــن  ملص يمــزج  محمــد  يجعــل  كالســينما  شــيء  لا 
والمتخيــل، يرنــو بكثيــر مــن العمــق والشــفافية نحــو كوامــن اللحظــة، 

ا  فيــه  دراميًّ كنــزًا  منهــا  ليجعــل 
البــوح  وحــرارة  الحكايــة  شــغف 
يبحــث  الذكريــات.  وحنيــن 
عــن  الذاكــرة  مكونــات  فــي 
تفاصيــل تغــدو مــن خــلال دفــق 
فيــه  ا  ســينمائيًّ شــلالًا  إبداعــي 
البيــت والحــيّ والوطــن والحلــم 
المنكســر.  العربــيّ  الوحــدويّ 
بالحنيــن  هادئ  يرســم  ثائــر 
فــي  الخالــدة  الســينما  ســطور 
مســافات  يمتــد  إنســاني  وجــع 
الســينما  فــي  وأعماقًا. كتــب 
كانــت  أفلامًــا  وحقــق  وعنهــا، 
الســينما  تاريــخ  فــي  منعطفــات 

وفكــرًا  وعيًــا  العربيــة  الســينما  قــلاع  أحــد  فــكان  العربيــة، 
وإبداعًــا. لذلــك لــم يغــب عــن البــوح الســينمائي حتــى فــي مشــاريع 
العديد مــن  فــي  عليهــم  ضيفًــا  عرب، حــلّ  مختلفة  لســينمائيين 
فــي  الســينمائية. فكان  أو  النقديــة  أو  الظهورات الصحفيــة 
ســينما )حميــد بــن عمــرة( الجزائــري فــي فيلميــه )حــزام، زمــن 
الحياة( حيــث كان ضيفًا علــى الفيلميــن فــي العديد مــن المشــاهد 
محمــد  كتاب )ســينما  فــي  الكامــل  كان الموضــوع  كمــا  اللافتــة 
ملــص: رؤى مخــرج - مؤلّــف ســوريّ( الــذي صــدر فــي الولايــات 
المتحــدة الأمركية عــن سلســلة )دراســات بالغريــف فــي الســينما 
العربيــة( بتوقيــع كل مــن ســميرة القاســم مــن صنــدوق القــدس 
للتعليــم وتنميــة المجتمــع ونــزار عنــداري مــن كليــة العلــوم الإنســانية 

ظبــي(. أبــو  فــي  زايــد  جامعــة  فــي  والاجتماعيــة 
للمخــرج محمــد ملــص، ذكريــات مــع مهرجــان القاهــرة الســينمائي 
ــا، ففيــه الكثيــر مــن الــرؤى  الدولــي، وهــو الــذي يعتبــره الأهــم عربيًّ
الســينمائية التــي يهتــم بهــا كمخــرج ســينمائي أولًا ومفكــر ســينمائيّ 

ثانيًا، مهرجــان القاهــرة الســينمائي يعــده واحــة للســينما العربيــة. 
 يقــول: »مهرجــان القاهــرة الســينمائي حبيب إلــى قلبي، وهو أحد 
المهرجانــات التــي يحــب علــى أي ســينمائي فــي العالــم أن يزورهــا، 
ولــي فيــه صداقــات وذكريــات جميلــة، تربطنــي بناســه ومبدعيــه 
علاقــات صداقــة عميقــة ومتجــذرة. لكننــي فــي هــذه الــدورة لــن 
عــن  شــخصية، وإني أعبّر  قاهــرة  لأســباب  الحضــور  أســتطيع 
ســوء حظي لعدم القــدرة علــى حضــور هــذا المهرجــان فــي دورتــه 

محمد حفظي. وكانــت  العزيــز  الصديــق  يرأســها  التــي  الحاليــة 
ذلــك.  غيــر  شــاءت  الظــروف  ولكــن  معكــم  أكــون  أن  أمنياتــي 
المهرجــان لــه مكانــة كبيــرة فــي نفســي، وكثيــرًا مــا اهتممــت بــه 
الــدورة  هــذه  فــي  والناجحــة،  الكثيــرة  أخبــاره  وتتبــع  وبحضــوره 
للســينما وهي  الكامــل  المعنــى  عديدة تحمــل  تظاهــرات  تحضــر 
ــة  ــون رؤى ســينمائية مختلفــة وجميل ــر يحمل ملتقــى لســينمائيين كُث
فيهــا التنــوع والثقافــة والجمال، المهرجــان يصنــع لنفســه مكانــة 
هامــة مــن خــلال هــذه التظاهــرات العديــدة التــي تهتــم بهــا الســينما 
مسّــتْني  بســعادة  كبيرة  شــعرت  المهرجــان  هــذا  وفــي  العربيــة، 
شــخصيًا، كونهــا حملــت لــي فرصــة أن يكــون العرض العالمــي الأول 
ــم الــذي يتحــدث عني مــن خلاله ومــن خــلال هــذه التظاهــرة  للفيل
الســينمائية الجديــدة والجميلــة، هــذا الفيلــم الــذي حققــه عنــي 
ــي شــوق أن  ــة الحــب والجــدّ، وكلّ ــكل طاق ــزار عنداري ب ــق ن الصدي
تصلنــي أخبــار العرض الطيبــة متمنيًــا للجميــع متابعــة ممتعــة لــه«. 

الأول  اللقــاء  عنــداري  نــزار  الأســتاذ والمخرج  يكن  فيلــم  لــم 
الفيلــم  ســبق  بــل  ملــص،  محمــد  الســوري  المخــرج  وبيــن  بينــه 
مشــروع إصــدار كتــاب ســينمائي، صــدر فــي الولايــات المتحــدة 
محمــد  )ســينما  عنــوان  له  تحــت  زميلــة  بمشــاركة  الأمريكيــة 
مــن  احتوى الكثيــر  ســوريّ( الذي  مؤلّــف   - مخــرج  رؤى  ملــص: 
تفاصيــل حياتــه المهنيــة، وكان الهــدف مــن إصــدار الكتــاب تعريــف 
الناطقيــن بالإنجليزيــة بقامــة ســينمائية عربيــة كبيــرة. يتابــع محمــد 
نــزار عنــداري الأســتاذ الجامعــي  ملــص: »العلاقــة مــع المخــرج 
ــا  ــة وبم ــا الجميل ــة الإبداعية بكامــل تفاصيله المرموق تشــبه الرحل
تحمله مــن قــدرة علــى البــوح، إنهــا رحلــة تخــص الكتــاب الــذي قــام 
بتأليفــه مــع المخرجــة والأســتاذة ســميرة قاســم  منذ فترة، وهــو 
الكتــاب الــذي أعتــزّ بــه، لمــا يقدمــه للقــارىء مــن أفــكار مفيدة، فــي 
ــكار  ــادل الأف ــم تب ــلًا، ت ــا طوي ــدًا ووقتً ــف جه ــذي كلّ ــاب ال هــذا الكت
والتواصــل معــي بخصــوص الأفــلام التــي حققتهــا خــلال مســيرتي 
ــاب الصــادر فــي  ــة، وبعــد نقاشــات وحــوارات طويلة  نتج الكت الفني
ــا  ــي حققته ــة للأفــلام الت ــراءة ســينمائية عميق ــذي هــو ق أمريكا ال

ــا.  والمشــاريع الأدبيــة التــي أشــتغل عليهــا أحيان
 هــو ســبر لمســيرة حيــاة مهنيــة تمتــد لعشــرات مــن الســنين. ومن 
مــن  الأمــر  فيه، تشــعب  التجربــة  نضــوج  وبعــد  الكتــاب،  بــوح 
بعده  إلــى فيلــم ســينمائي وثائقــي حمــل اســم )فتــح أبــواب الســينما، 
ا فيــه الكثيــر  ــا ســينمائيًّ محمــد ملــص( ليصنــع عنــداري عنــي فيلمً
مــن الشجن. اســتضافه مهرجــان القاهــرة الســينمائي الدولــي فــي 
الســينمائي  العــرض  صاحــب  ليكــون  والأربعيــن  الحاديــة  دورتــه 
فــي  اســتحدثها  البانوراما الدولية التــي  تظاهــرة  له ضمــن  الأول 
هــذه الــدورة ويعــرض فيهــا لشــخصيات ســينمائية عالميــة مــن كل 

اتجاهــات العالــم«.
البانوراما الدولية:

الدولــي،  الســينمائي  القاهــرة  لمهرجــان  جديــدة  خطــوة  فــي 
المهرجــان  جديدة يهتــم  ســينمائية  رؤى  وجــود  علــى  وتأكيــدًا 
بإيجادهــا، كانــت الانطلاقــة بفكــرة البانورامــا الدوليــة، التــي تعنــي 
ــت  ــك كان ــف محدد. لذل ــق تصني ــلام وف ــن الأف ــرض مجموعــة م بع
البدايــة مــن خــلال عــرض خمســة أفــلام. أربعــة وثائقيــة وواحــد فــي 
ــدّم موضوعــات عــن شــخصيات  ــة تق ــك. وهــي أفــلام حديث التحري
ــح  ــة كبرى. واحــد مــن هــذه الأفــلام الخمســة )فت ســينمائية عالمي
أبــواب الســينما، محمــد ملــص( الــذي أخرجــه المخــرج الســينمائي 
كلا  علــى  معنية بالإجابــة  العالميــة  عنداري. البانورامــا  نــزار 

يتركــه  الــذى  الأثــر  مبدعًا؟ ومــا  تكــون  أن  يعنــي  ســؤالين: ماذا 
ــروح  ــان الســينما فــي عالمــه؟ ســؤالان عميقــان يلِجان أعمــاق ال فن
الإبداعيــة للعديــد مــن الســينمائيين الذيــن صاروا فــي بيئاتهم الفنية 
علامــات فارقــة والبانورامــا مهتمــة بتكريــس ســينما هــؤلاء للأجيــال 
ــا التــي  الشــابة مــن الســينمائيين لتتعــرف علــى القيميــة المضافــة فنيًّ
أوجدهــا هــؤلاء فــي فــن الســينما. من هــؤلاء الخمســة، كان  محمــد 
ملــص. الســينمائي الســوري الــذي حقق بسلســلة أفلامــه مكانــة 
ســينمائية عاليــة ومتفــردة مــن خــلال مواضيــع حياتيــة، موغلــة فــي 
تحقيــق أحــلام بســيطة وحــارّة. تعبــر عــن تــوق الإنســان البســيط في 
رســم تفاصيــل حلــمٍ أفضــل سيعيشــه مســتقبلًا فــي عالــم عربــيّ 
ملــيء بالإربــاكات السياســية والاجتماعية. ومــا يمليــه ذلــك علــى 
ــا كان موقعــه مــن ضــرورة إعمــال العقــل وانتهــاج  المواطــن العربــي أيًّ
الحكمــة للوصــول لحلــول، تحفــظ حياتــه وكرامتــه بالشــكل المطلــوب 

ولــو فــي الحــد الأدنــى.
 يقــول محمــد ملــص عــن ســينماه: »لا أريــد أن أرُى كســينمائي 
فحســب، بــل ككاتــب ومفكـّـر أيضًــا. حيــن أصنــع أفلامــي، أنهــل 

ــي«.  ــح أهل ــع الأدب والفلســفة وروائ ــن ينابي ــا م أيضً
وفــي اســتحضارٍ لمعــانٍ بالغــة الصغــر، يتنــاول ملــص فــي ســينماه 
بيــن  ينمــو  الــذي  كالعشــب  والبســاطة،  الفــرادة  تحمــل  مواضيــع 
ــا  أحجــار رصيــف مــا، فيغــدو هــذا العشــب بالنســبة إليــه شــريكا فنيًّ

ــا لفكــرة مــا. ومعــادلًا إبداعيًّ
ــف محمــد ملــص وراح  ــداري والقاســم: »توقّ ــاب عن  جــاء فــي كت
يحــدّق فــي الأرض مــن حولــه. ثــم داعــب العشــب النامــي بيــن حجــارة 
الطريــق المرصــوف القديمــة وقــال: ”هــذا العشــب الجميــل يحفــظ 

ذاكــرة الحجــارة ومــا يكمــن تحتهــا، ســينماي تفعــل الشــيء ذاتــه”.
التجليــات  تلــك  فــي  ملــص  ويشــاهده محمــد  الفيلــم،  يعــرض 
للحظــات  الحنيــن  مــن  بالكثيــر  يتابعــه  مخرجــه،  صنعهــا  التــي 
عاشــها فــي تنفيــذه، ليخــرج بانطباعــات عنــه: »الآن يمكننــي أن 
أقــول بعــد أن شــاهدت الفيلــم الــذي أخرجــه نــزار عنداري أنــه 
فيلــم جميــل، وعنــه يهمنــي أن أؤكد، بــأن هــذا المخــرج يمتلــك 
رؤيــة فنية وموهبــة ســينمائية لا بــد مــن الإشــارة إليهــا وتقديرهــا، 
ــذي  ــم ال ــون الفيل ــا لك ــون فيه بصــرف النظــر عــن شــهادتي المطع
نتحــدث عنــه موضوعه عنــي. هــو فيلــم ينتمــي إلى شــكل الســينما 
ســبق  التــي  الهامــة،  تجلياتهــا  مــن  بواحــدة  العربيــة  التســجيلية 
للعديــد مــن الســينمائيين التســجيليين أن حققوهــا، أقــول: إن فيلــم 
نــزار جميــل وبمعنــى أدق هــو فيلــم ذو بنيــة ســينمائية هامــة. وراء 
ــم  ــى أن يســاهم فــي تقدي ــادر عل ــم ســينمائي موهــوب ق هــذا الفيل
التــي  الموضوعــات  عــن  النظــر  بصــرف  ونحــن  جميلــة  ســينما 
ســيتناولها فنحــن بحاجــة إلــى تحقيــق، هكــذا أفــلام تمتلك البنيــة 
الهادفــة  الســينما  فــي مرتبــة  التــي تضعهــا  والجميلــة  المتفــردة 
ــزار  ــي ن ــن حدثن ــة وهامــة. حي ــات عالي ــي تحقــق جمالي ــك الت وكذل
عنــداري عــن المشــروع وفكــرة الفيلــم، اعتقــدت أنــه يخــصّ الكتــاب 
ــب  ــى جان ــا لفــت نظــري إل ــه، ولكــن الحــوار بينن ــه وحيثيات بتكوينات
بصــري أهتــم بــه كثيــرًا، ألا وهــو الارتــكاز المكانــي والزمانــي فــي 
الفيلــم. إن العلاقــة بينــي وبيــن الزمــان والمــكان، فيمــا حققتــه مــن 
ا بالنســبة لــي وهــذا التآلــف بينــي  أفــلام يشــكل جوهــرًا أساســيًّ
وبيــن نــزار منحنــي الكثيــر مــن الشــعور بالثقــة والطمــوح لمشــروع 
نــزار فــي تحقيــق فيلــم عنــي وعــن أفلامــي وهــذا مــاكان فعــلًا 
بإنجــاز هــذا الفيلــم الــذي يســعدني أن يكــون عرضــه الأول فــي 

مهرجــان القاهــرة الســينمائيّ«. ■
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كمــا عنــوان الفيلــم يلــفّ المشــاهد نــوع مــن الصمــت فــي شــريط صــوت يتحــدث فيــه 
النــاس همسًــا، ومــع صــورة تغلــب عليهــا الرماديــات فــي المنــزل العصــري بديكوراتــه 
الحديثــة. هنــاك اقتصــادٌ شــديدٌ فــي الحكــي يدفــع إلــى التركيــز مــع توقــع حــدوث أمــرٍ 
مــا، فعندمــا تصــل فتــاة قادمــة مــن التشــيك إلــى هــذا البيــت فــي بلــد غربــيّ لأثريــاء، لا 
نعــرف تمامًــا طبيعــة عملهــم. يســتقبلها الرجــل وزوجتــه التــي تشــرح لهــا مهــام عملهــا 
المنزلــي، مــع منــزل نظيــف بدايــة ومرتــب لا يبــدو عملهــا شــاقًّا، لهــا حجــرة خاصــة 
ويمكنهــا أن تمــارس اهتماماتهــا بعدمــا تفــرغ مــن أعمــال النظافــة، ولكــن هنــاك الصبــي، 
ــا، يجيــب فقــط عندمــا يُطلــب منــه الحديــث. هــي  الابــن الــذي لا يتحــدث، صامــت تمامً
ــه لأي خطــأ  ــة، هــل يعانــي مــن عــرضٍ مــا، ســتجد أنهــا مكلفــة بتأديب ــه فــي البداي تراقب
يفعلــه، تأديبــه نعــم، نــام وبلــل فراشــه، تنــادي المربيــة الأم، تعطيهــا عصًــا وتطلــب منهــا 
ضربــه حتــى لا يكــرر خطــأه، الفتــاة ترفــض بشــدة ثــم تجــد 
نفســها مهــددةً بالطــرد فتفعــل مــا يأمرونهــا بــه، يتطــور 
الأمــر لتجــد الصبــي يحضــر العصــا بنفســه وفــي صمــت 
ينحنــي لتؤدبــه. لا تجــد ميــا وهــذا ليــس اســمها الحقيقــي 
ــا  ا مــن طاعــة الأوامــر، تتحــول إلــى مــا يشــبه إنســانًا آليًّ بــدًّ
وســط هــذه الأســرة الغريبــة التــي تبــدو لهــا كالقادميــن مــن 
الفضــاء. يتــرك المخــرجُ المشــاهدَ يحلّــل كمــا حــدث معــي 
معتقــدة أنــه ينتقــد شــكل حيــاة عصريــة جافــة يهــمّ النــاس 
الإصــرار  المشــاعر.  عــن  النظــر  بصــرف  النجــاح  فيهــا 
علــى منــاداة المربيــة باســم مثــل كــود مــا، ومعاملــة الطفــل 
سباســتيان بجفــاء مــع منحــه مــا يحتاجــه، كأنــه ســيارة، 

قطعــة جمــاد أو إنســان آلــي، هنــاك قهــر وإلغــاء 
لرغباتهــا وخاصــة مــا يطلــب منهــا بتأديــب 

سباســتيان بالضــرب بالعصــا ترفض 
فــي البدايــة ولكنهــا تجــد نفســها 

غيــر قــادرة علــى الرفــض ولا علــى العــودة لبلدهــا. تظهــر 
ــا  ــة. سباســتيان يطعنه ــة والمشــاعر آلي ــة مميكن المدين

ــم  ــه وتركــه ث ــه بضرب بســكين حيــن تمــادت فــي إذلال
ــي آخــر  ــاده وإحضــار صب ــم إبع ــه، يت ــودة لضرب الع
باســم جديــد، هنــاك نــوع مــن التحقيــق الرســمي 
دون أن نتأكــد مــن الجهــة. فــي النهايــة كتابــة 
ــا،  ــي ألماني ــدأت ف ــادة ب ــى الشاشــة عــن عب عل
يربــون أطفــال ليصبحــوا أنقيــاء حتــى يعــود 
المصــدر  لتفسّــر  الكتابــة  تأتــي  و  المســيح. 
الــذي أخــذ عنهــا المخــرج فكرتــه مــن خبــر 

ــة.  ــادة الغريب عــن هــذه العب
الفيلــم منفتــحٌ علــى كافــة التفســيرات وينبــه 
إلــى خطــورة المجتمــع )المثالــي( المريــض.  
ــد  ــم كنق ــت الفيل ــا تلقي ــدون المعلومــة أو قبله ب
فكــرة  وهــي  المثاليــة،  الــى  يهــدف  لمجتمــع 

نمطيــة نعممهــا علــى أوربــا المتقدمــة وخاصــة 
ــا، الديكــور والصــورة وشــريط الصــوت  فــي ألماني

والتمثيــل كلهــا فــي خدمــة الفكــرة جيــدًا. الفكــرة 
حــدّده  الــذي  والتخصيــص  التقطتهــا  التــي  الأعــمّ 

الغريبــة.  وعبادتهــم  المتطرفيــن  هــؤلاء  عــن  المخــرج 
حينمــا يتمــرد سباســتيان، يذهبــون بــه بعيــدًا ويحضــرون 

ــاة فتقــوم بالإبــلاغ عندمــا لا  ــا غيــره، الصدمــة تحــدث للفت صبيً

تتحمــل مــا يفعلونــه وخاصــة حيــن تدعوهــا الســيدة لتعــرض علــى صديقاتهــا المهــارة التــي 
ــى عشــماوي أو  ــت إل ــا تحول ــة الســيدة وكأنه ــة لصديق ــوم بضــرب ابن ــا وتق دربوهــا عليه
جــلّاد فاقــد المشــاعر يقــوم بمهمــة التهذيــب والإصــلاح. رغــم الاحتيــاج المــادي واحتمــال 
ــة إنقــاذ  ــاة - التــي عرفناهــا باســم ميــا - بمحاول الطــرد والعــودة إلــى بلدهــا، تقــوم الفت
الطفــل دفاعًــا عنــه وعــن ذاتهــا المُهانــة.  نجــح المخــرج فــي جعلــي أتعاطــف مــع الفتــاة 
والصبــيّ، وفــي التحضيــر لمشــهد القبــض علــى الرجــل وزوجتــه لمنــع هــذه الجرائــم التــي 
تمــارس كمعتقــد دينــي لتنشــئة ملائكــة سيســمح وجودهــم بعــودة الســيد المســيح كمــا 
يعتقــدون. إن فكــرة العمــل لــدى أســرة فــي مجتمــع مختلــف تمامًــا فكــرة مرعبــة فــي حــد 
ذاتهــا، يحوّلهــا المخــرج التشــيكي ميشــال هوجينــور فــي عملــه الثانــي إلــى كابــوس غريــب 
ومقلــق. تســتند إلــى أحــداث حقيقيــة تــدور حــول طائفــة ألمانيــة حاولــت تربيــة الآلاف مــن 

الأطفــال »المثالييــن« باســتخدام العقــاب البدنــيّ.
الإيجــاز وتوافــق الصــورة بألوانهــا المحايــدة مــع بــرودة الحيــاة التــي وضــع الأبطــال 
فيهــا مــع التركيــز الشــديد وعــدم الخــروج عــن المــكان وســاكنيه، الاقتصــاد فــي اســتخدام 
حركــة الكاميــرا إلــى أقصــى درجــة، حالــة ســكون تضعنــا فــي ترقــب وقلــق. نجــاحٌ كبيــرٌ 
ــة مــن  ــى قصــة حقيقي ــه الأول المعتمــد عل ــور فــي عمل للمخــرج التشــيكي ميشــال هوجن
الواقــع ينبــه فيــه إلــى خطــورة بعــض الممارســات غيــر الشــائعة والتــي لا نتصــور وجودهــا 

فــي عالمنــا المعاصــر. 
عــرض الفيلــم بقســم شــرق غــرب بمهرجــان كارلــو فيفــاري، ويأتــي عرضــه الدولــي 
الأول خــارج بلــده بمهرجــان القاهــرة ليؤكــد مكانتــه وتبنيــه للأعمــال الأولــى التــي تعكــس 
ــا علــى اهتمامــات العالــم التــي اتســعت مــا بيــن نقــد الماضــي  موهبــة مخرجيهــا وتعرفن
ونقــد الحاضــر، يلتــزم فيهــا صنّاعهــا بالتعبيــر عــن قضايــا مهمــة فــي أُطُــر فنيــة وأســلوبية 
مــن خــلال ســينما جديــدة تتكامــل عناصرهــا لتجمــع بيــن عمــق الأفــكار والتميــز الفنــي. 
فــي حوارللمخــرج بمهرجــان كارلــو فيفــاري صــرح »مــن الضــروري أن تجــد لغــة الفيلــم 
الخاصــة بــك والحساســية الشــعرية الخاصــة بــك« نعــم، وقــد وجدهــا فــي عملــه 
ــه كمخــرج صاحــب أســلوب ومســتمرًا  ــاه إلي ــا الانتب ــل الثانــي لافتً الطوي
ــوان »  ــذي قدمــه عــام 2012 بعن ــي ال ــه الثان ــز بعــد عمل فــي التمي
المتخــرج« متوســط الطــول فــي 58 ق وعــرض بقســم نصــف 

ــن بمهرجــان كان.   شــهر المخرجي
صــور الفيلــم فــي لاتفيــا بفريــق عمــل هولنــدي، نــوعٌ 
معيــن مــن الصمــت هــو إنتــاج دولــيّ مشــترك بيــن 
جمهوريــة التشــيك )بيتــر أوكروبيــك وبافــل ســترناد 
، لصالــح الشــركة التشــيكية نيجاتيــف(، وهولنــدا 
لفيلــم  كيلــدر  وليزيــت  بوســكلوبير  )ســتينيت 
بيرزينــا،  )أييــا  ولاتفيــا  الســينمائي(  ســيرس 
مــن فيلــم تاســي(. تلقــى المشــروع أيضًــا دعمًــا 
مــن الصنــدوق التشــيكي للأفــلام، وصنــدوق 
الأفــلام الهولنــدي، والمركــز الوطنــي للأفــلام 
فــي لاتفيــا، وصنــدوق ريغــا الســينمائي. وقبلها 
حصــل علــى منحــة تطويــر مــن الأورو إيمــدج. 
عــن طريــق أســلوب الإنتــاج هــذا بتجميــع 
مــن جهــة دوليــة ســمح  أكثــر  مــن  المطلــوب 
التواجــد  فــي  نجحــوا  جــدد  مبدعيــن  بظهــور 
الكبــرى  الكيانــات  وســط  أعمالهــم  وفــرض 
ليتمكــن  بمصــر  نحتاجــه  مــا  وهــو  الاحتكاريــة 
أفكارهــم  تحقيــق  مــن  مبدعينــا  وشــابات  شــباب 
وإنجــاز أعمــال كســينما بديلــة عــن ســينما تنتجهــا 
ــحٍ ســريعٍ دون أن  شــركات كبــرى وتهــدف إلــى تحقيــق رب
ــر عــن الواقــع المعاصــر وعــن همــوم  ــا التعبي يشــغلها قضاي

■ والعربــيّ.   المصــريّ  شــعبنا  مــن  المختلفــة  الفئــات 

عبادة غريبة فى نوع معين من الصمت
A Certain Kind of Silence
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Baghdad in My Shadow

After premiering in Lorcano Film Festival, the 
third feature by the Iraqi filmmaker, Samir (Samir 
Jamal Al Din), has been chosen to compete in 
the Horizons of Arab Cinema Competition at the 
41st Cairo International Film Festival (CIFF).

The drama Baghdad in My Shadow revolves 
around a group of Iraqi people, Tawfik, an old 
failed writer; Amal, a hiding wife; Mohanad, a 
closeted gay IT-specialist and Nasser, a fanatic 
religious youth. They all meet at Abu Nawas, a 
cozy café and popular hangout for Iraqi exiled 
people in London.

The plot follows an interrogation of Tawfik, who 
is charged for a murder which details are not 
known to the viewer. Through Tawfik’s answers, 
we see the lives of the other characters, as the 
narrative goes back and forth between the two 
storylines.

This narrative structure is very effective in 
building up the suspense, as we know from the 
beginning that a murder is going happen to one 
of the characters. We do not know however 
which character will be the victim and we are not 
aware of the perpetrator. While we anticipate 

the murder, we also feel afraid for every one of 
the characters. Meanwhile and gradually, we 
begin to develop a bond with each character.

Samir, creates a complex situation for every 
character, as each one of them, contends with a 
great taboo in the Arab world: there is an atheist 
in a religious community, a Muslim homosexual, 
and a female adulterer. From a financial and 
a censorship perspective, discussing any of 
such topics is extremely challenging, not to say 
courageous. What when three such topics are 
packed into one film? 

From a story wise perspective, one can 
argue the complexity of the situation and the 
contradictions, which inhabit each character: 
these people live in London, a secular city 
that does not have the limitations known to the 
Middle East.

However, the characters are forced into staying 
together, as they are not really accepted in that 
big secular city; they have to form their own 
community, gather in places such as Abu Nawas 
café, and create their parallel world. At the same 
time, they have to face the challenge of being 

different from the so-called own community. 
Each character faces an unenviable position 

of his own. The Muslim-turned-atheist, has to 
live with the fear of being killed by extremists; 
his nephew is in fact, an extremist. The 
homosexual IT specialist is implicated into fixing 
the computer of a Salafi preacher. The fascist 
husband, who forces his wife into fleeing and 
changing her identity, re-enters her life at the 
time when she finally succeeds in starting a 
new stable one.

With its non-linear and multi-narrative 
structure, Baghdad in My Shadow, manages 
to tackle the greatest three taboos in the Arab 
world, by creating an engaging story and 
complicated situations for its characters.

Baghdad in My Shadow 
Horizons of Arab Cinema Competition 
Switzerland, Germany, UK, Iraq  
Fiction, 2019, Color, 106 min  
Original Language: Arabic, English  
Director: Samir 

A bold challenge of taboos in the Arab world
By Mazen Fawzy



Khartoum OffsideKhartoum Offside

Women were a driving force behind 
protests that toppled autocrat ruler Omar 
Al-Bashir. Under Sudan’s decades-long 
Islamist military rule, they have been living 
under severe oppression, social obligations 
and gender-based violence.

So what happened when Sudanese 
women – who would typically be 
reprimanded over failing to wear a head 
cover – wanted to become professional 
football players?

In 2012, the religious authority 
represented in The Islamic Fiqh Council 
refused the establishment of a women’s 
soccer team in response to FIFA inquiry on 
the matter, by issuing a fatwa claiming so 
and citing a 2006 fatwa that decreed that 
the only athletics permissible for women 
were those to maintain their health, that 
football was strictly for men and that caution 
must be taken against the abolishment of 
differences between men and women.

On the political level, being part of a 
women soccer team or simply playing 
football is something women would be 
interrogated for by state security authorities 
or become subjects of press headlines that 
point to a scandal and call for accountability.

Marwa Zein’s Khartoum Offside is a 
documentary that celebrates freedom 

and gender-equality through the struggle 
of a group of smart ladies who believe 
they have the right to pursue their dream 
and are determined to forming a team 
that can become a proud representation 
of their home country. But their idea is 
unpopular for the Sudanese political and 
religious leadership. 

The film reveals the women 
disempowerment, systematically practiced 
by a male patriarchal system. This is not 
only done through the direct ban of women 
from public life but also through breaking 
their self-esteem and defeat of their will. 

It’s a journey that requires patience and 
holding on to dreams. They will have to deal 
with every other detail behind the sport, 
including self-funding, raising community 
awareness and fighting their way into a 
male-dominated federation.

Over the years, this sort of ban on women 
was drawing growing criticism by Sudanese 
activists. Last month, Sudan launched its 
first women’s soccer league that analysts 
see as a potential new liberal approach 
under the current transitional period.

Khartoum Offside captures different 
historical phases of Sudan: from the 
British colonial era to the secession crisis. 
The creative award-winning Sudanese 

filmmaker draws an inspiring picture of a 
group of persistent ladies who laugh (and 
make us laugh) about the absurdity of their 
situation. 

“How to survive oppression and a 
suppressive environment using one of 
the most effective weapons: humor!” were 
Zein’s own words in an April interview 
with Women and Hollywood. Indeed, 
Zein shows us how Sara, Hinda, Gaddal, 
Elham, Hala and others will make their 
voice heard.

Zein herself experienced a lot of hardships 
when making this film. The process took 
four years and included the director facing 
detention for holding a camera on the 
streets.

Khartoum Offside
ARAB COMPETITION
Sudan, Norway, Denmark Documentary, 
2019, Color, 76 min  
Original Language: Arabic 
Director: Marwa Zein
Screening times:
26 November, 1.30pm at Cairo Opera 
House, Small hall
27 November, 9pm at Karim 2 Cinema 
(Zawya)

Breaking the unfair rules with a fair game
By Amira Khaled
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On the 4th day of the Cairo International Film 
Festival (24 November), The Lighthouse, 
a film by the acclaimed director and 
screenwriter Robert Eggers had its MENA 
premiere at the great hall of the Cairo Opera 
House. 

The suspense horror features two 
actors – a two-man show indeed – Robert 
Pattinson and Willem Dafoe, who portray two 
lighthouse keepers, Ephraim Winslow and 
Thomas Wake respectively. Set in the 1890s, 
the characters go through a psychological 
turmoil, and take the viewers along with them. 
The Lighthouse talks about two men who 
get stranded on an island where they were 
supposed to stay for four months only to do a 
contract work at a lighthouse. Due to a storm 
they end up staying there for longer; and 
neither of them can really tell how long they 
have been on that island. 

As they spend time together with nothing 
but their own souls and a lot of alcohol, they 

start uncovering each other’s lives. Paranoia 
stems from them as neither of the men knows 
the truth about the other; the alcohol pushes 
the paranoia further helped by a haunting past.  
Ephraim Winslow (Robert Pattinson) has 
hallucinations; visions which show his 
mate doing unspeakable things. Soon, he 
is unable to differentiate between reality 
and visions. Unable to escape his guilty 
conscience, he even decides to run away. 
The irritability of Willem Dafoe’s character 
named Thomas Wake is full of colors which 
emerge from his brazen way of talking. Not 
only it is a man who went through a lot but 
also he was driven insane by many events 
of his past. 

Screeching soundtrack and surreal scenes 
in black and white help Eggers stress the 
horror. In fact, the director shows to the 
viewers a new feeling of fear: fear of being 
caught, fear of never being able to run away, 
and most importantly, fear of being led to 

madness by one’s own mistakes. 
A blend of the works of director/writer Orson 

Wells and Alfred Hitchcock with a touch of 
Luis Bunuel surrealism, The Lighthouse is 
Robert Eggers’ second film after writing and 
directing the horror film The Witch (2015). 
It is a nudge to director Alfred Hitchcock’s 
brilliant past work, while the horror element 
is attributed to director Orson Well’s work. 
As some critics spotted, the visions and 
hallucinations which suffuse The Lighthouse, 
the surrealism at its best, are a mark of director 
Luis Bunuel’s films of the 1920s and 1930s. 

The Lighthouse 
Official Selection – Out Of Competition 
USA  
Fiction, 2019, Black & White, 110 min  
Original Language: English  
Director: Robert Eggers 

The Lighthouse

 By Donia Mounir
Two men and a psychology of isolation 
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The last director is Gabriel Ripstein. Born to a 
cinematic family, he is a son the famous Arturo 
Ripstein known in Egypt for his adaptation of 
Naguib Mahfouz’s novel The Beginning and the 
End. Gabriel Ripstein participates in the festival 
with his best feature Berlinale-award winner 
600 Miles. The film is somehow different from 
his father’s works and represents a younger 
Mexican cinema discussing the issues of the 
borders, violence, and coming out of age. 
Gabriel is also a well known film producer who 
produced Chronic, April’s Daughter and Venice 
Film Festival Golden Lion winner From Afar. 

In addition to screenings of the mentioned 
films, four Carte Blanche were given to the 
directors to choose their favorite film from the 
Mexican cinema. Arriaga chose Black Wind by 
Servando Gonazalez, Reygadas chose The 
Secret Formula by Ruben Gamez, Franco chose 
El by the legendary Luis Bunuel, and Gabriel 
chose Life Sentence directed by Arturo Ripstein. 

This program is a mix of four different cinematic 
schools, and tastes showing us the Mexican 
cinema as narrated by its filmmaker’s voices. 
Through visiting Mexican hidden gems, the 
cinema history, present and the future, we can 
draw many parallels with the Egyptian cinema in 
many of its phases. 

Melquiades Estrada which brought Arriaga Best 
Screenplay prize at Cannes 2005. In addition to 
the screening of Three Burials, Arriaga will give 
Cairo audience a beautiful masterclass about his 
screenplays techniques, which is a chance that 
no script writer/director wants to miss. 

Another film screened in the Mexican program 
is Silent Light, directed by Carlos Reygadas. 
Reygadas is somehow more universal, 
disconnecting the real world to create a magical 
one, and discussing the issues that can relate to 
anyone such as the love process, its fade, and 
its revival. Reygadas style is also poetic with 
minimal dialogue and focusing on creating long 
slow shots with beautiful cinematography that 
plays a major role in creating his magic. 

Another Cannes best screenplay winner, 
Michel Franco appears this year also in CIFF 
as a jury member ( and also within the Mexican 
program). Franco is somehow universal but 
more realistic than Reygadas, depicting the dark 
side of our lives with well written scripts and low 
profile actors. An example of such actor is Tim 
Roth in Chronic in which plays an introverted 
nurse dedicated to his job. Yet, this dedication 
leads him to gradually reveal a secret and his 
chronic sense of guilt. Chronic is definitely a true 
cinematic gem presented in the program. 
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not important for filmmakers to study directing. 
Both agreed that graduates of film schools end 
up doing advertising.

The second golden age in Mexican Cinema 
started with Alfonso Arau’s film Like Water For 
Chocolate, and made its significance with films 
like Amores Perros, Tu y mama bien, The Devil’s 
Backbone and extended to be producing more 
than 170 films per year in 2018.    

This wave of new Mexican filmmakers 
produced their films away from relying on the 
state authority. With mostly private funding they 
made their way to Hollywood and beyond. If we 
look to the last five Academy Awards we will find 
that they were all given to Mexican directors in 
addition to several prizes garnered in prestigious 
film festivals such as Cannes, Berlin, Venice, 
and Locarno.

It was like a “resurrection” of a cinema that 
stopped making any impact since the late 
1960s and till the early 1990s. One of the major 
cinematic names participating in this wave 
is definitely Guillermo Arriaga who wrote the 
fascinating script of Amores Perros, Babel, and 
21 Grams, in which he showed his mastery of 
non-linear writing. He also collaborated with 
the famous Tommy Lee Jones which directed 
and acted his script to make Three Burials of 

effects and abilities of Hollywood.
On the topic of how the anti-immigration policies 

in the US can affect Mexican cinema, Arriaga 
said that themes in Mexican cinema should not 
be limited to the idea of white nationalism, adding 
that there can be other stories other than crimes 
and drugs, like love and family.

Ripstein said that “In the 1990s, after the 
stopping of the state funding, there was a crisis. 
Seven films produced per year. Right now 140 
films. It has to be one film for one million.”

Nowadays he added, the reality is changing 
as “In every film festival, a Mexican film wins. 
We have award-winning directors and female 
directors.”

 On the topic of what makes a film Mexican, 
Ripstein said that he also makes Mexican films 
in English. “Being Mexican brings something 
different to the film; those kinds of contradictions. 
They feed creativity and the feel of the Mexican 
perspective.”

About the current scene, Arriaga said that there 
were a lot of comedies and TV-related films with 
stars from soap operas. It attracted lots of people 
to the cinema houses, but there is little space to 
screen award-winning and independent films, 
which raises the question of sustainability.

 On film education, both directors said that it is 

On Monday, the Cairo Industry Days hosted a 
panel discussion featuring Mexican directors 
Guillermo Arriaga and Gabriel Ripstein, who 
talked about their background, effort to lead the 
second golden age of Mexican cinema, and the 
complexity of making films in Mexico.

The panel which took place as part of 
honouring Mexican cinema this year at the Cairo 
International Film Festival started with asking 
the directors about how they remember cinema 
when they were young. 

Ripstein said that when he was young, there 
was a lot of films to be watched in Mexico, as 
there was support from the government, and 
this business was part of the country’s main 
industries. According to him, this collapsed when 
the government retreated from this role. 

  Arriaga echoed Ripstein’s opinion saying that 
Mexico was the second industry in the country 
after the oil because it brought more money than 
anything at the time. “We made 100 films a year. 
One of the most important actors could have 
made 20 million. Mexican cinema was prominent 
in the Spanish speaking world.”

 He added that this was stopped by Hollywood 
as the open market and pushing the industry 
to depend on the private sector made the 
competition not fair if you compete with the 

Mexican filmmakers talk about origins, 
history, and passion 
Themes in Mexican cinema should not be limited to 
the idea of white nationalism: Guillermo Arriaga 

By Mohamed Tarek and Adham Youssef
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Hind Meddeb’s new documentary film 
Paris-Stalingrad is a brave and unique 
investigation of the status of refugees in 
and around the city of Paris. The film had its 
MENA premiere at the Cairo International 
Film Festival. 

Paris-Stalingrad shows the refugees’ 
struggles in obtaining the documents and 
receiving the refugee status in order to 
settle and live a normal life, after fleeing 
their home country. 

In the Stalingrad neighbourhood, not very 
far from the Arc de Triomphe, hundreds of 
refugees sleep on the street, camping in 
front of the government building where 
they need to apply for papers. 

In a discussion with the director 
after the screening, Meddeb explained 
that she started following the case 
in 2016 when her friends and circles 
started to post about the hardships of 
the refugees calling upon people who 
speak Arabic to help in translation.  
“At the time, I concluded that the only way 
I can help is to take my camera and start 
shooting and documenting,” she said.

Meddeb’s camera is smooth in following 
the refugees. Her intervention is not 
visible and rarely can be felt, unless when 
she and her crew get pushed by police or 
government officials. 

Paris-Stalingrad distinguishes itself from 
other films, documentary or feature, that 
tackle the question of the exile, and how 
they cope with their misfortunes. Aside from 
the misery and hardships the refugees are 
going through, which Meddeb’s camera 
does a brilliant effort in documenting, 
the film gives them agency: they recite 
poetry, sing, complain, speak their mind; 
the director even shows them verbally 
confronting the police. In that sense, 
Meddeb’s film provides an empowered 
angle of the refugees, which might be 
sometimes lost in other films where the 

focus is on victimizing the subjects. 
One of the characters in Meddeb’s film 

is Soliman, a young man from Sudan, 
whose recited poetry is an alternative to 
a soundtrack, serving rather as a private 
commentary of someone who left the 
carnage at their country hoping for a better 
life. Nevertheless, this commentary can 
be understood to be an unspoken slogan 
that other refugees can be heard saying 
through their worries, anxiety, and fears. 
And despite the fact that Soliman speaks 
Arabic and is from Sudan, his words apply 
to the refugees from Afghanistan, Ghana, 
Congo, Syria, or other Sudanese.

The documentary presents a different 
picture of Paris, one that is not found in 
the touristic brochures and the vloggers’ 
Youtube videos where the French capital is 
the home of freedom, diversity, acceptance, 
rights, and decent living. 

This is not a new approach that Meddeb 
took, as she has previously taken her 
filmmaking skills to shoot in cities and shed 
light on visuals, people, and opinions, 
that are not necessarily refused but are 
neglected by mainstream media and film. 

Her first film De Casa au Paradis (2008), 
which she co-directed with Gallagher 
Fenwick, follows the tragedy of the 2006 
Casablanca bombings. It is a film about 
the Thomas slum, which is located on 
the outskirts of Casablanca, and where 
the filmmakers capture the harsh life of a 
shantytown populated with thousands of 
Moroccan youth. Again, their voices and 
stories are not shown in tourism videos 
showing the ‘exotic’ side of Casablanca.

Her second film 2013 Electro Chaabi 
(director) was not another film made about 
the Egyptian revolution. She discussed 
the revolution of course, but from the point 
of view of the young Mahraganat (Elector 
Chaabi music) artists, following the career 
launch of musicians such as Islam Chipsy, 

and Oka and Ortega.   
During the discussion which followed 

the screening, Meddeb said that so far 
the French media has not written or 
discussed her film, and the film has not 
been distributed in France yet. However, it 
has been screened in Toronto and the US. 

Answering one of the questions at 
the discussion about why the European 
governments are not intervening to 
help the refugees, Meddeb argued that 
sometimes the governments need the 
refugees in order to publicize their agenda 
and to direct the voters by indicating that 
the refugees would take their jobs.

She added that the situation in Paris is 
deteriorating, as refugees remain without 
shelters. Because they are now less 
generalized, some of them are drawn to 
neighbourhoods where narcotics dealing 
and sex work are on the rise, Meddeb 
said. She even pointed to several cases of 
suicide, which are not always covered by 
the media. 

Despite the depressing vibe that 
dominates the film, Meddeb opens the 
door to some optimism. Not all subjects in 
the film get a happy ending; some might be 
even still sleeping in the streets. However, 
Soliman for instance, gets an opportunity 
to fulfill his dreams which he could have 
as well reached in his home if it wasn’t for 
the wars. 

Paris-Stalingrad 
Special Screenings 
France 
Documentary, 2019, Color, 87 min  
Original Language: French, Arabic, 
English  
Director: Hind Meddeb 
The film will be screen again on 26 
November at 9pm, at Karim 1 Cinema 
(Zawya)

Paris-Stalingrad
The city of light from the perspective 
of an undocumented refugee

By Adham Youssef

Paris-Stalingrad
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26 November

Film Schedule

Tuesday
 Cairo Opera House,

main hall

1pm: City Dreamers 
3.30pm: Lunana: A 
Yak in the Classroom 
6.30pm: The Border 
10pm: Guest of 
Honour

 Cairo Opera House,
small hall 

 1.30pm: Khartoum
Offside 
4pm: Noum El Deek 

 7pm: Before It’s Too
Late 
9.30pm: Monos

 Hanager
Theatre 

12.00pm: Scandinavian Silence 
 2.30pm: Event – Nonlinear,
 Linear and Multiple Storyline:
 A Seminar by Guillermo
Arriaga 
 6.30pm: Searching for
 Ghazala; Ambience; Dunya’s
 Day; Gusts of Wildlife,
Something is Happening 
9.15pm: Mo 

Creativity Centre 

 4.15pm: The Wild
Goose Lake 
 7.00pm: The Passion of
Anna Magnani 
8.45pm: El Mamar

Hanager Cinema

1.30pm: Amin; My Dead Father: 
A Comedy; I Have Seen Nothing, 
I Have Seen All; Sea of Dunes 
4pm: The Missed Round 
6.45pm: Silent Light 
10.15pm: Yib (Roots)

Zamalek Cinema

1pm: Fiela’s Child 
 4pm: God Exists, Her
Name Is Petrunya 
6.30pm: It Must Be Heaven 
9pm: Honey Boy 
11.30pm: The Nest

Karim 1 Cinema

2pm: The Medicine 
4.30pm: Let’s Talk 
 7pm: A Certain Kind
of Silence 
9.30pm: Paris-Stalingrad

Karim 2 Cinema

2pm: Forman vs. Forman 
4pm: A Job and a Film 
6.30pm: Between 
Brothers 
9pm: Parkour(s) 

Radio Cinema

3pm: The Great Love 
 6pm: Melody of
Devotion 
9pm: Microphone

Last day of Cairo Industry Days (22-26 November) 

Cairo Opera House 
 2pm: Seminar - Nonlinear, 
Linear and Multiple 
Storyline: A Seminar by 
Guillermo Arriaga

وزارة الثقافة
Ministry of culture

Semiramis Intercontinental
10.30am: Masterclass – From Story to Action: Animation, Cinema and 
TV Tackle Gender Equality and Gender-Based Violence
11.45am: Keynote: An International Overview of Immersive Art and 
Pieces
12.30pm: Fireside Chat
2.30pm: Panel – Social Media, the Silent Producer
4pm: Masterclass – The Roal of Dialect Coach
6pm: Announcement of awards – Cairo Film Connection
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Lighthouse
The

Crumbling of human psyche

Pioneers of Mexico,s second Golden Age meet at CIFF 


